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(8)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

ونَ )ق555ال الله تع555الى:  فِرُ ا لْكَ هَ ا رِ وْ كَ لَ هِ وَ  تِمُّ نُورِ اللَّهُ مُ اهِهِمْ وَ فْوَ بِأَ وا نُورَ اللَّهِ  فِئُ لِيُطْ ونَ  يدُ يُرِ ولَه8ُ} سُ لَ رَ ي أَرْسَ ذِ وَ الَّ  ( هُ
ونَ { كُ رِ لْمُشْ هَ ا رِ لَوْ كَ هِ وَ

لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا .[9، 8]الصف:  

ونَ )وقال س555بحانه:  فِرُ ا لْكَ هَ ا رِ وْ كَ لَ هُ وَ ورَ تِمَّ نُ يُ لَّا أَنْ  بَى اللَّهُ إِ يَأْ  اهِهِمْ وَ فْوَ بِأَ وا نُورَ اللَّهِ  فِئُ يُطْ ونَ أَنْ  يدُ يُرِ ذِي32} وَ الَّ  ( هُ
} ونَ كُ رِ لْمُشْ هَ ا رِ لَوْ كَ هِ وَ

لِّ
 ينِ كُ

دِّ
لَى ال هُ عَ هِرَ لِيُظْ  

قِّ
 لْحَ دِينِ ا ى وَ لْهُدَ بِا ولَهُ  سُ لَ رَ .[33، 32]التوبة:  أَرْسَ

 »إن اللهروى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله علي55ه وس55لم: 
، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن أُمَّتي سيبلغ ملكُها ما زُوِيَ لي منها ى لِي الأرضَ «.زَوَ

-(8)زاد المسافر -عنوان خطبة اليوم 
أيها الإخوة: 

  إلى الإسلام.D لدينهم دعاةMًمن سافر من أهل هذه البلدة المباركة نتوقع منهم أن يكونوا سفراءَ

دفع الشبهاتُ دفع الشهواتُ بالص555لة بالله وتُ  وفي طري555ق ال555دعوة يع555ترض المرءَ ش555هوات وش555بهات، تُ
.بالعلم بدين الله

  والخطب5555ة الماض5555ية لشبهات تتعل5555ق بالمرأة،،عرض5555ت خطب5555ة مض5555ت لشبهات تتعل5555ق بالقرآن الك5555ريم
ة المطهرة.�نYَّوتعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالسُّ



 يقول قائلهم: ألا يغني القرآن عن السنة؟

ءٍ{ :-ألم يق55ل الله تع55الى يْ ابِ مِنْ شَ تَ لْكِ فِي ا ا  نَ طْ رَّ  وه55ذا ي55دل على أن الكت55اب ق55د[ 38]الأنع555ام:  }مَا فَ
  الس55555نة ح55555وت م55555احوت من ص55555حيح وحس55555ن� وأنDَّ للس55555نة، خصوص55555اDً ش55555يء، فلا داعي إذاً�ح55555وى كلَّ

وضعيف وموضوع. 

ونَ{ل الله بحفظ القرآن الكريم بقوله: �- ألم يتكفَّ فِظُ ا نَّا لَهُ لَحَ إِ رَ وَ كْ
ذِّ
لْنَا ال  نُ نَزَّ نَّا نَحْ  ولكن55ه[.  9]الحج55ر:  }إِ

ها. MظEَفMِسبحانه لم يتكفل بحفظ السنة، ولو كانت ضرورية لحَ
نَّةِ من ذل555ك  ةِ السُ يَّ مِ حُجِ دَ لَّمَ، م555ا ي555دل على عَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيِّ صَ روَ عَنْ النَّ  »إِنَّ الْحَدِيثَ- ألم يُ

» آنَ فَلَيْسَ مِنِّي كُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْ مَا أَتَا ، وَ آنَ فَهُوَ عَنِّي افِقُ الْقُرْ كُمْ عَنِّي يُوَ ا أَتَا ، فَمَ .سَيَفْشُو عَنِّي
فلماذا إذاً الاشتغال بالسنن والآثار والأحاديث؟!

الجواب:
 :لا زال اتفاق أئمة العلم المعتبرين منعقداً على أن أصول التشريع الأساسية أربعة هي

القرآن والسنة والقياس والإجماع. 
  فيD ل55ه حين55اً آخ55ر، ومس55تقلةDً للق55رآن الك55ريم حين55اً، وش55ارحةDًن55ةESًولا زال55وا متفقين على أن الس55نة تأتي مبيِّ

التشريع في بعض الأحايين. 
 بل إن علم55اء أص55ول الفق55ه يقول55ون: )إن من ش55روط ص55حة التكلي55ف بالفع55ل: أن يك55ون الفع55ل معلوم55اً
 للمكل55ف علم55اً تام55اً ح55تى يس55تطيع المكل55فُ القي55امَ ب55ه كم55ا طُلِب من55ه، وعلى ه55ذا فنص55وصُ الق55رآنِ المجمل55ة
ف بها إلا بع555د أن يَلح555ق بها بي555انُ الرس555ول علي555ه الص555لاة بيَّن المرادُ منه555ا لا يص555ح تكلي555فُ المكلَّ  ال555تي لم يُ

يِّنِ النصُّ القرآني أركانَ الصلاة وشروطها وكيف أداؤه55ا،}وأقيموا الصلاة{والسلام، فقوله تعالى:    لم يب
 صلى اللهفكيف يُكلَّفُ بالصلاة مَن لا يعرف أركانها وشروطها وطريقة أدائها؟!؛ لذلك بيَّن رسول الله 

 W فع55لYٍ وكذلك الحج والص55وم والزكاة، وكلُّ»صلوا كما رأيتموني أصلي« هذا المجمل، وقال: عليه وسلم
 ق ب555ه خط555ابٌ من الشارع مجم555لٌ لا يُعلم م555رادُ الشارع ب555ه لا يص555ح التكلي555فُ ب555ه ولا مطالب555ة المكلفين�تعلَّ

[ 128ف: �خلَّاأصول الفقه، ]بامتثاله إلا بعد بيانه(. 

 ف كلُّ� أص55حاب المذاهب كانوا من كب55ار المحدثين، فق55د ألَّ؛لهذا نجد أئم55ة أه55ل العلم والفق55ه المجته55دين
 واحدٍ منهم مصنفاً في الحديث أو مصنفات.



  في الحديث الص555حيح ووض555ع موط555أه )موط555أص555نَّف من Yفالإم555ام مال555ك ص555احب المذهب المالكي أولُّ
 الإم55ام مال55ك(، والإم55ام أحمد يُعت55بر مس55نده من أعظم المس55انيد في الحديث الشريف، والإم55ام الأعظم أب55و

 وللشافعي كتاب حديث مسند جمعه الإمام البيهقي.،حنيفة له عدد من المسانيد
 وإنَّ دعوى أن القرآن يُغني عن السنة دعوةٌ إلى التحلُّلِ من الأحكام والشرائع والسنن والفرائض، ب55ل

 هي دعوة لترك القرآن الكريم، ولو سمّى أصحابها أنفسهم بالقرآنيين!
  بطاعته وطاعة رسوله في أكثر من أربعين آية في القرآن الكريم، منها:Hفقد أمر اللهُ

اعَ اللَّهَ{ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ يُطِ [80]النساء:  }مَنْ 

مْ{ نُوبَكُ مْ ذُ فِرْ لَكُ يَغْ  مُ اللَّهُ وَ بِبْكُ يُحْ نِي  و اتَّبِعُ بُّونَ اللَّهَ فَ مْ تُحِ نْتُ لْ إِنْ كُ [31]آل عمران:  }قُ

 وذكرت الآياتُ عاقبةَ مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم:

لِيمٌ{  ابٌ أَ ذَ يبَهُمْ عَ يُصِ فِتْنَةٌ أَوْ  يبَهُمْ  هِ أَنْ تُصِ  نْ أَمْرِ ونَ عَ لِفُ ا يُخَ ينَ  لَّذِ رِ ا ذَ لْيَحْ [63]النور:  }فَ

بِيلًا{ ولِ سَ سُ تُ مَعَ الرَّ ذْ نِي اتَّخَ لَيْتَ يَا  ولُ  يَقُ يْهِ   يَدَ لَى  لِمُ عَ ا يَعَضُّ الظَّ يَوْمَ   [27 ]الفرقان: }وَ

ولَا{ سُ عْنَا الرَّ أَطَ عْنَا اللَّهَ وَ نَا أَطَ لَيْتَ يَا  ولُونَ  يَقُ فِي النَّارِ  هُمْ  وهُ جُ لَّبُ وُ قَ يَوْمَ تُ [66]الأحزاب:  }

يثًا{ دِ ونَ اللَّهَ حَ مُ تُ يَكْ لَا  رْضُ وَ لْأَ بِهِمُ ا ى  وَّ ولَ لَوْ تُسَ سُ ا الرَّ وُ صَ عَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ دُّ ا يَوَ ئِذٍ   يَوْمَ [42]النساء:  }

 وس5555نته وتكف55555يرص5555لى الله علي55555ه وس5555لم لهذا انعق55555د الإجماع على وج5555وب اتب55555اع ح5555ديث رس5555ول الله 
 تاركها. قال ابن حزم: )ولو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا م55ا وج55دنا في الق55رآن، لك55ان كافراً بإجماع الأم55ة،
 ولك55ان لا يلزم55ه إلا ركع55ة م55ا بين دل55وك الشمس إلى غس55ق اللي55ل وأخ55رى عن55د الفج55ر؛ لأن ذل55ك أق55ل م55ا

(.�يقع عليه اسم الصلاة ولا حدَّ  للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافرٌ مشركٌ
د إنكم تحدثونا  روي أن رجلاً ق5555ال للص5555حابي الجلي5555ل عم5555ران بن الحص5555ين رض5555ي الله عن5555ه: يا أبا نُجَيْ
 بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فه55ل وج55دت
 فيه صلاة العشاء أربعاً، وصلاة المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربع55اً، والعص55ر أربع55اً؟. ق55ال: لا.

  ؟! ثم ذكر ل555هص555لى الله علي555ه وس555لمق555ال: فممن أخ555ذتم ذل555ك؟ ألس555تم أخ555ذتموه عن555ا، وأخ555ذناه عن الن555بي 
 أش555ياء أخ555رى وردت في الق555رآن الك555ريم مجمل555ةً وبينتْه555ا الس555نةُ النبوي555ة، ثم ق555ال: أم555ا سمعتم ق555ول الله تع555الى:

هُوا{ نْتَ ا هُ فَ نْ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ  ص555لى الله علي555ه فق555د أخ555ذنا عن رس555ول الله [7]الحشر:  }وَ
[ 6 – 5]مفتاح الجنة  أشياء ليس لكم بها علم. وسلم



 ه55ذا وإن العلم55اء متفق55ون على أن ال55وحيَ وحي55ان: وحيٌ متل55وٌّ، وه55و الق55رآن، ووحيٌ غ55ير متل55وٌّ وه55و
  ورج55الات العلم يتنافس55ون في الاقت55داء برس55ولصلى الله علي55ه وس55لمالسنة؛ لذلك نجد صحابة رسول الله 

 والعمل بسنته وطاعته. صلى الله عليه وسلمالله 
 وق55د ق55ال الإم55ام الحج55ة الثبت عب55د ال55رحمن بن مه55دي رحمه الله: )الرج55ل إلى الحديث أح55وج من55ه إلى

الأكل والشرب(. 
  من مواق55ف الس55لف الص55الح في اتب55اع س55نة رس55ول اللهDوه55ا أنا أع55رض عليكم الآن أيه55ا الإخ55وة، طائف55ةً

: صلى الله عليه وسلم
أَيْتُ - :  رَ الَ رِ فَقَ مِ الْحَجَ تِلَا ا عَنْ اسْ يَ اللَّهُ عَنْهُمَ ضِ رَ رَ لٌ ابْنَ عُمَ جُ أَلَ رَ  أخرج البخ5اري في الحج: سَ

: ؟ قَالَ أَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ أَرَ حِمْتُ أَيْتَ إِنْ زُ : أَرَ : قُلْتُ يُقَبِّلُهُ، قَالَ تَلِمُهُ وَ لَّمَ يَسْ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ سُولَ اللَّهِ صَ  رَ
يُقَبِّلُهُ. تَلِمُهُ وَ سَلَّمَ يَسْ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَيْتُ رَ لْيَمَنِ؟ رَ أَيْتَ بِا عَلْ أَرَ اجْ

 ى� ض55حَّ:أخ55رج الترم55ذي في الأض55احي: أن رجلا س55أل ابن عم55ر عن الأض55حية أواجب55ة هي؟ فق55ال -
 ى رس5ول الله ص5لى الله علي5ه�رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فق5ال: أتعق5ل؟ ض5حَّ

وسلم والمسلمون. 
ارِ، فَهَمَّ - ءٌ عَنْ عَرِيْفِ الأَنْصَ يْ عباً شَ عَانَ: بَلَغَ مُصْ دْ يْدِ بنِ جُ  في س55ير أعلام النبلاء: قَالَ عَلِيُّ بنُ زَ

 : لُ وْ لَّمَ يَقُ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ لَ اللهِ صَ وْ سُ : سَمِعْتُ رَ الَ هُ أَنَسٌ فَقَ اً، اقْبَلُوابِهِ، فَأَتَا ارِ خَيْر لأَنْصَ وا بِا صُ تَوْ  »اسْ
يْئِهِم« زُوا عَنْ مُسِ تَجَاوَ نِهِمْ، وَ .مِنْ مُحْسِ

لَّمَ سَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لِ اللهِ صَ وْ سُ رُ رَ : أَمْ قَالَ ، وَ اطِ لبِسَ دَّهُ بِا قَ خَ أَلْزَ ، وَ رِيْرَ هُ عَنِ السَّ  فَأَلْقَى مُصْعَبٌ نَفْسَ
كَهُ.  ترَ ؛ وَ أْسِ الرَّ يْنِ وَ جَهُ أَحْمَدُ[عَلَى العَ رَ ]أَخْ

أيها الإخوة:
 قوا، ويريد أه5ل الشكوك�كوا بها وتعلَّ�هكذا فهم أهل العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسَّ

لْنَا :والشبهات أن يبع55دوا المس55لم عن س55نة نبي55ه ويستشهدون ملبس55ين على الخل55ق بقول55ه تع55الى  نُ نَزَّ نَّا نَحْ  }إِ
} ونَ فِظُ ا هُ لَحَ ا لَ إِنَّ رَ وَ كْ

ذِّ
 على أن الله حف555ظ الق555رآن ولم يحف555ظ الس555نة، ول555و كانت ض555رورية[ 9]الحج5555ر:  ال
ت؟!MظEَفHِلحُ

  بأن وع55د الله في حف55ظ ال55ذكر لا يقتص55ر على الق55رآن وح55ده، ب55ل المراد ب55ه ش55رع الله:ويجيبهم علماؤنا
نَّةً، وي555دل على ذل555ك ق555ول الله تع555الى:  ودين555ه ال555ذي بعث ب555ه رس555وله، وه555و أعم من أن يك555ون قرآناً أو سُ



ونَ{ مْ لَا تَعْلَمُ نْتُ رِ إِنْ كُ كْ
ذِّ
لَ ال لُوا أَهْ أَ اسْ  أي أه555ل العلم ب555دين الله وش555ريعته، ق555ال ابن ح555زم:[. 43]النح555ل:  }فَ

آنٍ أَوْ سُنَّةٍ( سَلَّمَ مِنْ قُرْ لَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَ اقِعٌ عَلَىَ كُلِّ مَا أَنْزَ مٌ وَ الذِّكُرُ اسْ .)وَ
أَ لها من أئم555ة العلم يَّ نَّة نبي555ه ص555لى الله علي555ه وس555لم، بما هَ  ولا ش555ك أن الله كم555ا حف555ظ كتاب555ه حف555ظ سُ

يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم.
نَّةِ ةِ السُ يَّ مِ حُجِ دَ  »إِنَّ الْحَدِيثَ :وأم5555ا الحديث ال5555ذي ج5555اء في الشبهة ليس5555تدل بها أص5555حابها على عَ

» آنَ فَلَيْسَ مِنِّي كُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْ مَا أَتَا ، وَ آنَ فَهُوَ عَنِّي افِقُ الْقُرْ كُمْ عَنِّي يُوَ ا أَتَا ، فَمَ .سَيَفْشُو عَنِّي
حُّ ):فق555د ق555ال في555ه ال555بيهقي  لٌ لاَ يَصِ طِ ا أح555دٌ يَثْبُتُ) : وق555ال الشافعي،(إنه ح==ديث بَا ذَ ى هَ وَ ا رَ  مَ

ءٍ يْ هُ فِي شَ اةِ ه5555ذا الحديث من بعض الط5555رق:(،حَدِيثُ وَ   وق5555ال ابن ح5555زم في الحُس5555ين بن عب5555د الله أح5555د رُ
قَةِ) نْدَ لزَّ يْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَاقِطٌ مُتَّهَمٌ بِا . (الحُسَ

 : الَى لُهُ تَعَ ءٍ{وأما استشهاد أص55حاب الشبهة بقَوْ يْ تَابِ مِنْ شَ لْكِ فِي ا نَا  طْ رَّ  على أن[ 38]الأنع555ام:  }مَا فَ
 القرآن يغني عن السنة لأنه يحوي كل شيء، فقد قال القرطبي المفسر في معنى الكتاب في الآية:

ا آنِ أَيْ مَ رْ قِي55لَ: أَيْ فِي الْقُ . وَ ادِثِ عُ مِنَ الْحَوَ ا يَقَ وظِ فَإِنَّ الله تع55الى أَثبَتَ فِي55هِ مَ فُ حِ الْمَحْ  )أَيْ فِي اللَّوْ
ةً يُتَلَقَّى لَ ا مُجْمَ إِمَّ وحَةً، وَ رُ ةً مَشْ لَةً مُبَيَّنَ ا دَلَا ، إِمَّ آنِ رْ هِ فِي الْقُ ا عَلَيْ قَدْ دَلَّلْنَ رِ ال55دِّينِ إِلَّا وَ يْئًا مِنْ أَمْ ا شَ نَ كْ  تَرَ
... ب5555ل إن الله تع5555الى ق5555ال:" اسِ ، أَوْ مِنَ الْقِيَ مُ، أَوْ مِنَ الْإِجْمَاعِ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ ولِ عَلَيْ سُ ا مِنَ الرَّ  بَيَانُهَ

يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ(. رَ لِتُبَ لْنا إِلَيْكَ الذِّكْ أَنْزَ وَ
أيها الإخوة:

والاغ55نى لمس55لم عن س55نة رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم، كي55ف وربن55ا يق55ول:  يعُ نُوا أَطِ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 
} ولَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ .[59]النساء:  اللَّهَ وَ

 ه555و أم555رٌ من الله بطاع555ة رس555وله في حيات555ه فيم555ا أم555ر ونهى،)ق555ال الإم555ام الط555بري في تفس555ير ه555ذه الآي555ة: 
وبعد وفاته في اتباع سنته(. 

 ه55ذا ومن أراد الاس55تزادة في ال55رد على الشبه ال55تي تثار ح55ول الس55نة فل55يرجع لكت55اب أس55تاذنا ال55دكتور
 )السنة ومكانته==ا ولكت55اب ال55دكتور مص55طفى الس55باعي )منهج النقد في علوم الحديث(،نور الدين عتر 

. وكلاهما منشور على صحائف الشابكة.في التشريع الإسلامي(



 م من س55افرESاللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا واحم شبابنا وبناتنا من الفتن م55ا ظه55ر منه55ا وم55ا بطن، وس55لِّ
 بلطفه.Dل للشام بالفرج وجعله محفوفاESًمن أهل هذه البلدة، وعجِّ

والحمد لله رب العالمين
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